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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من ألفي شخص من خلال الفترة الممتدة بين سنة  و، تم ترحيل أو نقل أو إقصاء، أ
المغرب الكبير كان معظمهم من الجزائريين، إلى كاليدونيا الجديدة. وقد توفي آخر شخص من المنتمين
إلى هذه الفئة سنة . إلى حدود اليوم، لازال هؤلاء الأشخاص ينحتون ذاكرة “كاليدون”، وهو
يــر عــودة علــى حادثــة الاســم الــذي أطلقــه “العــرب” علــى هــذه المســتعمرة الفرنســية. وفي هــذا التقر

الترحيل التي لم يتم الخوض في تفاصيلها سابقا.

 يعيش أفراد يُلقبون بسالم أو عايفة أو العربي أو بن عمار في كاليدونيا الجديدة التي تبعد حوالي
ألف كيلومتر عن الجزائر. ويروي تواجدهم على هذه الأرض، الواقعة على سواحل المحيط الهادئ
التي أصبحت تابعة لفرنسا سنة ، قصة ترحيل أو نفي قسري. كما ينقل تجربة اندماج في عالم

جديد، دون التخلي عن بعض تفاصيل الماضي. 

يُمكن لزائر الضريح المتواجد في جزيرة الصنوبر، الذي يُخلّد ذكرى نفي رؤساء حركة “كومونة باريس”
إلى كاليدونيا سنة ، رؤية أسماء عربية لمرُحلين تابعين لثورة أخرى وقعت خلال السنة ذاتها في
الجزائر.  فقد أدين  من هؤلاء العرب من قبل محكمة الجنايات سنة ، بسبب الاحتجاج
علــى المجاعــة والاســتعمار، ليتــم ترحيلهــم إلى كاليــدونيا الجديــدة، حيــث التقــوا بالفرنســيين المنفيين

والمنتمين لحركة “كومونة باريس”.
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هــل تعلــم أنــه تــم ترحيــل جــزائريين إلى كاليــدونيا الجديــدة منــذ  ســنة خلــت أثنــاء الاســتعمار؟
يارة الجزائر واليوم، يحلم أحفادهم بز

أعضاء الكومونة وثوار القبائل

تحدثت بطلة الكومونة الفرنسية لويز ميشيل عن اللقاء بين أبناء الحركتين قائلة “في صباح أولى أيام
الترحيــل، شهــدنا قــدوم عــرب، يضعــون برانيــس بيضــاء، تــم ترحيلهــم هــم أيضــا لأنهــم انتفضــوا ضــد
الظلـم. وكـان هـؤلاء الشرقيـون المسـجونون بعيـدا عـن خيـامهم وذويهـم بسـيطين وطيـبين وعـادلين

جدا”.

وتجدر الإشارة إلى أن المرُحلين الجزائريين ثاروا أيضا سنة  ضد الاستعمار في القبايل تحديدا.
وقد نشر موقع “كومون ” أن “الثورة الشعبية امتدت على جزء كبير من الأراضي الجزائرية،
على غرار القبايل وضواحي الجزائر والأوراس أو الهدنة… وقد قادها محمد وبومرزاق المقراني، فضلا عن

محمد أمزيان بن علي الحداد، ثم أشرف عليها بعد ذلك ولداه عزيز ومحمد الحداد”.

يـة علـى امتـداد سـنة لتنتهـي في كـانون حسـب موقـع “كومـون ” “تواصـلت هـذه الحركـة الثور
ــد، إذ تعــددت المجــازر وعمليــات ــاير ســنة . وقــد تعــرض هــؤلاء الثــوار للقمــع الشدي الثــاني/ ين
الترحيل وأحكام الإعدام والغرامات والعزل الجماعي والفردي في حقهم. وقد وصل هذا القمع إلى

حد طرد القبائل من أراضيها”.

 كانت فرنسا تُواجه صعوبة في حشد متطوعين يقبلون بالاستقرار في هذا
الأرخبيل الواقع في أقاصي العالم. ولحل هذه المشكلة، قامت بترحيل كل

الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية خلال الفترة الممتدة بين سنتي
و 



ــه صــحيفة المســتوطن الفــرنسي “الحقيقــة ــا نشرت ــه “وفقــا لم ــه أن في ســياق متصــل، نقــل المصــدر ذات
الجزائرية” في عددها الصادر في مطلع شهر حزيران/ يونيو من سنة ، شكَلت هذه الانتفاضة
يــد مــن فرصــة سانحــة لفــرض هيمنــة أوروبيــة واســعة علــى الجزائر…واســتيلاء المســتوطنين علــى المز

الأراضي”. 

في ذلك الوقت، كانت فرنسا تُواجه صعوبة في حشد متطوعين يقبلون بالاستقرار في هذا الأرخبيل
الواقع في أقاصي العالم. ولحل هذه المشكلة، قامت بترحيل كل الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام
قضائيــة خلال الفــترة الممتــدة بين ســنتي  و. وكــان مــن بينهــم السياســيون التــابعون
للكومونـة في فرنسـا، فضلا عـن متهمين في قضايـا حـق عـام (كمـا تـم الترويـج لـه) وبعـض الجـزائريين.
لهذا السبب، اعتبر أغلب العرب الذين تم ترحيلهم إلى كاليدونيا الجديدة خلال هذه السنوات من

“مجرمي” الحق العام.

عنــد وصــولهم إلى أراضي كاليــدونيا الجديــدة، لم يلــق جميــع “العــرب” نفــس المصــير. فبينمــا كــان مــن
يــن أي فرصــة لذلــك. الممكــن لبعــض المُــرحلين السياســيين العــودة إلى بلــدهم يومــا مــا، لم يكــن لآخر
وخلال سـنة ، صـدر عفـو عـن نشطـاء حركـة الكومونـة. أمـا جـزائري القبايـل، فقـد تـم إجبـارهم

على الإقامة الدائمة على تراب كاليدونيا الجديدة.

بعــد أن تــم تحريرهــم وإعــادتهم إلى فرنســا، لم يتوقــف قــدماء الكومونــة عــن المطالبــة بحــق العــرب في
العودة إلى أوطانهم. وعلى إثر ذلك، صدر العفو الذي طال انتظاره في مطلع شباط/ فبراير من سنة

. ية الإقامة إلا سنة  ولكن تُرفع إجبار

مستعمِرون ومُستعمَرون

بتاريخ  آب/ أغسطس من سنة ، لم تُغادر سوى أقلية من الجزائريين مدينة نوميا باتجاه
الوطن، ذلك أن العفو لم يشمل المنفيين من غير السياسيين؛ لذلك كانوا مجبرين على البقاء. وقد
دوّن التــاريخ ارتكــاب أفظــع الجرائــم في حــق هــؤلاء، نظــرا لــضرورة التقليــل مــن “عــدد الســكان غــير

الأصليين” آنذاك.

يستقر معظم المرحَلين من القبايل في كاليدونيا الجديدة، حيث أسسوا عائلات،
ويقطنون اليوم في وادي نيساديو وبورايل ونوميا كمزارعين أو سائقي سيارات

الأجرة أو مربي خيول وأغنام أو طلبة

علاوة على ذلك، واجه المرُحلون مشكلة الاستعمار. فقد كان السكان الأصليون للجزيرة يرون فرنسا
بصدد الاستيلاء على أراضيهم أمام أعينهم، فاندلعت ثورة الكاناك سنة . وتعليقا على ذلك،
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه “لإخماد هذه الثورة، تم اعتقال أشخاص عديدين وال بهم في

سجن قريب من تلك المنطقة”.



مــن ناحيــة أخــرى، عــرض بــومرزاق المقــراني، شقيــق محمد المقــراني قائــد ثــورة القبايــل، المحتجــز في جــزيرة
الصـنوبر، خـدماته علـى أورلي، حـاكم كاليـدونيا الجديـدة في تلـك الفـترة. وكـان يأمـل مـن وراء ذلـك أن
يتم التخفيف من عقوبته. فقد شارك مع  من رجاله في القمع الذي تمت ممارسته على الكاناك،
بينمـا رفـض مُرحلـون آخـرون المساهمـة في ذلـك. ويختصر أحـد سـليلو هـؤلاء العـرب الذيـن عـاشوا في

المنفى ما حصل قائلا “لقد ساعدنا في استعمار كاليدونيا لأننا كنا نحن أيضا مستعمَرين”.

في الوقت الراهن، يستقر معظم المرحَلين من القبايل في كاليدونيا الجديدة، حيث أسسوا عائلات،
ويقطنون اليوم في وادي نيساديو وبورايل ونوميا كمزارعين أو سائقي سيارات الأجرة أو مربي خيول
وأغنام أو طلبة. ويشعر هؤلاء بالفخر بأسلافهم العرب. ولكن في الحقيقة، لم يكن استقرارهم سهلا
أبدا. فقد كانت الظروف المعيشية صعبة للغاية. لكن، بمجرد الإفراج عنهم، مُنح هؤلاء قطعًا من

الأرض لزراعتها.

 لقطة شاشة من ملف “نقل” اسم عربي إلى كاليدونيا الجديدة. مقتطف من “على خطى الماضي”.

“وادي العرب”

نشر موقع “بورايل” أنه “على الرغم من أن مواسم النزوح الريفي التي مرت بها كاليدونيا الجديدة في
فــترة مــا بين الحــربين العــالميتين قــد شملــت أحفــاد العــرب، إلا أن الجاليــة “العربيــة” ظلــت متمركــزة
بشكـل خـاص في بورايـل، حيـث نُقـل العديـد مـن المحكـوم عليهـم. ففـي الـوقت الـذي كـان فيـه عـرب
جــزيرة الصــنوبر يعملــون أساســا في مجــال تصــنيع الكلــس والفحــم النبــاتي، أصــبح مئــات الأشخــاص
يــن مــن أصــحاب الامتيــازات (لامتلاكهــم قطــع أرض). ويســتقر هــؤلاء في وادي بــوغن ونســاديو الآخر
أساسا، حيث شيَدوا منازل مؤقتة من الطين. ونظرا لقسوة الظروف المعيشية، ظلت هذه المنطقة

معروفة باسم “وادي سوء الحظ” على امتداد فترة طويلة”.

حسب ما أدلى به الطيب عايفة، وهو سليل هذه المجموعة المنحدرة من أصل جزائري، فإنه “من
الصــعب علــى الأشخــاص الذيــن لم يعملــوا في زراعــة الأرض مســبقا التعــود علــى الظــروف المعيشيــة في
كاليــدونيا”. فقــد كــانت البــدايات شديــدة الصــعوبة في ظــل تعــدد المخــاطر الطبيعيــة. وفي مرحلــة أولى،



عمــدت هــذه المجموعــة إلى زراعــة الفاصوليــا الجافــة والفــول الســوداني والبــازلاء المجففــة والــذرة في
مواجهـة المخـاطر الطبيعيـة. ولحسـن الحـظ، مكـن تضـامن الأهـالي مـع العـرب مـن تجـاوز مثـل هـذه

الصعوبات. 

في هذا الإطار، يروي الطيب عايفة بعض تفاصيل حياة عائلته قائلا “كان يعيش أحد جيران والدي،
الذي كان من نفس منطقته، على تربية المواشي. أما والدي، فكان مزارعا، ويُتقن أيضا تدريب الثيران
الـتي يسـتعملونها في الأعمـال الفلاحيـة. كـانوا قـادرين علـى العيـش مـن مـداخيل هـذه الأنشطـة…”.
لكــن، ظلــت معانــاة هــذا الجيــل الأول كــبيرة، فأضــاف عايفــة “أخــبرني إخــوتي بأنهــم شاهــدوا والــدنا
يحتضــن رأســه بين يــديه ويبــكي حــال بلاده في أحيــان كثــيرة”. ويعيــش الميلانيزيــون نفــس ألم العــرب

 . ووضعيتهم أيضا، باعتبارهم خاضعين “لقانون الأهالي”، الذي ألغي سنة

صورة من داخل المستعمرة السابقة مواندو، التي تقع على بعد  كيلومتر ( ميلا) من بورايل في



كاليدونيا الجديدة

اجتثاث الجذور

وجــدت الدولــة الفرنســية الحــل لتكــوين الأسر في كاليــدونيا الجديــدة. حســب الشهــادات، لا يحــق
للمُـرحلين مـن الجـزائر إحضـار عـائلاتهم، علـى خلاف أولئـك القـادمين مـن فرنسـا. لكـن، يتـم إرسـال
النســاء المحكــوم عليهــن إلى أديــرة في كاليــدونيا الجديــدة، حيــث تنظــم الأخــوات لقــاءات بينهــم وبين
بعض والرجال. ويُذكر “موقع بلدة بورايل” ، إحدى بلديات “وادي العرب” بأنه “بعد أن يتم إطلاق
سراحه وفي حال بحثه عن زوجة، يأتي السجين السابق إلى الدير لاختيار “العروس المرشحة”  تحت

إشراف الأخوات”.

حيال هذا الشأن، أفاد الطيب عايفة بأنه “تم تنظيم أولى حفلات الزواج من الأوروبيات في بورايل.
كما ارتبط العرب أيضا بنساء من ميلانيزيا. أما في الأجيال اللاحقة، فقط تزوجت بنات الجزائريين من
ية. الأوروبيات برجال من أصول عربية. وقد ساعد ذلك على انتقال الألقاب بفضل الإجراءات الإدار
أمـا بالنسـبة للغـة، فقـد انـدثرت بسـبب عـدم قـدرة الأمهـات علـى تعليمهـا لأبنـائهن (لأنهـن لا يُجـدنها

أصلا).

 
 شعار بلدية بورايل في كاليدونيا الجديدة الذي يُمكن أن نُلاحظ تواجد الهلال فيه؛ رمزا للإسلام

ــدة الــتي ترحــب ــا، خاصــة وأن المدرســة الوحي ــا فشيئ ــدين شيئ ــدثرت اللغــة وال ــال، ان علــى مــر الأجي
بالأطفال من ذوي الأصول العربية هي المدرسة المسيحية التي تشترط تغيير الاسم الأول والمعمودية



لقبولهم. ويُمكن أن يُفسر هذا الأمر اشتهار أحد أبزر “الكالدونيين” الناشطين في المشهد السياسي
المحلي باسم جان بيير عيفة، عوضا عن الطيب عايفة (اسمه الأصلي).

إلى جــانب ذلــك، لم يعــد القطــع مــع المــاضي ( أي مــع الأصــول) يطــ أي مشكلــة. ومــن جهتــه، صرَح
الطيـب عايفـة “لقـد أصـبت بصدمـة فظيعـة عنـدما ذهبـت إلى “العلمـة”، الأرض الـتي وُلـد فيهـا أبي.
يجب علينا أن نواجه الحقائق، فسيكون من الصعب علينا التأقلم مع الثقافة الجزائرية والعيش

هناك. فقد اجتثت جذورنا من هناك منذ قرن”.

 حاليا، تتمثل أبرز الآثار التي تدل على التواجد العربي في كاليدونيا الجديدة، (التي تضم حوالي
، شخــص) في الأســماء والألقــاب والمقــبرة الإسلاميــة في نيســاديو الــتي أنشئــت ســنة  أو
فضلا عن مركز ديني وهلال متواجد على شعار بلدية بورايل. كما حُفر هذا الحضور في ذاكرة يُحييها

تنظيم بعض الرحلات إلى أرض الأجداد، الجزائر.

المصدر: جيوبوليس
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